حبّة الرّسول - صلى الله عليه وسلم - لأمَته 
( حطبة عة 9 من صفر 1435ه الوافق ل 10 حانفي 2014ء 
لفضيلة الشيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله - 
حسجد الشيخ أحمد حفيظ - رحه الله - ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیغات 


e 


"ا N.‏ و ومن تضیلل فان جد له و مرشدا 
۾ 17 4 " سورة الكهف. 


E RT DS ETE 


۶ 4 ر 
"٠ا‏ آنا الاس اثقوا رک ازي خقکم تن شي اچد رخبت 


زوجها ونث مهما رجالا کر وساء واتقوا الله لزي سلون , به 


ولأرْحام | إو الله كان عَليْكم رقيبًا 01 "سورة التساء 


۵ ر0 »س ا ےر 
)2 


ر کر ر 
"ا آنا الذیزہ اموا انوا الله حو تقاته ولا غوت إلا وأ 


4102$ "سورة آل عمران. 


ا وا انشا الله وقولوا قرا لا سد 2 مل که 


رس ور ور و۶ 


نر اک د کب ون طم ال سول ققد فاز فوزا عَظيمًا 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
آلآ وان اصدق لیت کاب آله فال وکر ای ای عبر > صلل ان 
عليه وآله وسلم - » 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


معاشر الإخحوة الكرام» حديثنا ف هذه الحمعة المباركة: 
محبّة رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - لأمتهء 
ومحبّة الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - 
لنبيهم - عليه الصلاة والسلام - 
من أحبً شخصًا رحهمه» ورأف به» وخفف عنه» واهتمّ لحاله» وعرّ عليه فراقه 
فلننظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسم - كيف كان يحب أمّته» لقد وصف الله 


رر و ی وو و ٍ 
قن جاءکم رسول ين اشيم ڪزڙ عله ما عَم حرص عليک 
بالمۇ منين روف رحيم ل 128 4 " سورة التوبة. 


اک 


وهذا الحرص الثبوي للناس عامة ولامته حاصة ناب من شفقته ورحته» فمن 


نعم الله علينا جميعًا بعثهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : 


وما ا ستاك | رة للعالمية $ ¢101 ' سورة ت الأنبياء. 
ٍ 
' زير عليه ما حم " أي يعر عليه النتيء الذي يشن على أمته. 


‌ 
١ ٥ےک‎ ‌ 


حرص ۸ 
ر 
إليكم. 
ولسيرة الى - صلى الله عليه وسلم - صور كثيرة» فريدة من نوعهاء لحرصه 
الشديد على أمته للهداية» وشفقته عليهاء والتيسير عليها رجاء دحول ابحنة. 


أي على هدايتكم ووصول التفع الذنيوي والأحروي 


وقد ظهر حرص البّيٌ - صلى الله عليه وسلم - على أمّته منذ بداية الدعوة 
حين أمر أصحابه با مجرة فرارًا بدينهم» نا رأى ما أصايمم من الأذى» ونه لا يقدر 
عنده أحد» وهي أرض صذق» حتى يجعل الله لكم فرجًا هما أنتم فيه ) رواه البيهقي. 

ومن صور حرصه وخوفه على آمته من التار» ورغبته في دخحوها الحتة» روی 
مسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إ قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : ( أما ترضون أن تكونوا ربع أهل اِنّة؟ ) )» 

قال: إ فكبّرناء تم قال: ر أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل اججنة ))». 

قال: [ فكبّرناء ثم قال: ر إئي لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» وسأخبر كم 
عن ذلك ما المسلمون في الكفار إل كشعرة بيضاء في ثور أسودء أو كشعرة 
سوداء في ثور أبيض ) ). 


من م يضح من أمته. 


روى ابن ماحة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ( ضحى رسول الله - 
صلى الله عليه وسم - بكبْشَيْن أقركيّن أَمْلَحَيْن» أحدها عنه وعن أهل بيته 
والآخر عنه وعن من م يضح من آمته ). 

وقد سأل الله تعالى التحفيف في قصّة الإسراء والمعراج عند فرضية الصّلاة 
حثى أوصلها إلى خمسة صلوات في الأداء وسين قي الأجر» خحشية أن لا تقوى أمته 
على الأداء. 

ول اعا < ور عن م آا عال و اتر 
حه اء لا لشيء إلا لوفه أن تفرض على أمَته فيشقَ عليهم» روی البخاري عن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسم - 
ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الاس فيفرض عليهم )» 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ر لولا أن أشقٌ على أَمّتي» لأمرتكم بالستواك عند 
کل صلاق ). 

وکان حريصًا على نحاة أمته في هذه الدنياء فقد روى مسلم عن سعد بن أي 
ا ا ی ر و ا وا 
ري ثلااء فأعطاي ثنتين» ومنعني واحدة» سألت ري أن لا يلك أمَتي بالسَة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا هلك أمّتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم 


رفن الاقف الى جن ةريون اله - جلى اله عله و ملم - 0ا اعد اة 
ما رواه مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - » أن البِيّ - صلى الله عليه 
وسلم - تلا قول الله تعالى في إبراهيم - عليه السسّلام - : 

۶ ره 

١‏ رب إل هن أضلان کر بن الاس فين ييي انه ئي ومن ماني فاك 
ر 
غفور رجیم % 36 4% " سورة إبراهيم. 

وقال عيسى - عليه السلام - : 


ن تد به بادك ون قفر م فان ات مزر لحك 


% 118 4 سورة المائدة. 

فرفع يديه وقال: ( اللهم أهَقي» آمّتي ) وبکی» فقال الله عر وحل: ( يا جبريل» 
اذهب اى محمد وربك أعلم» فسلهُ ما يبكيك؟ (“ فتاه جحبریل» فساله فأحبره 
- صلى الله عليه وسلم - ما قال» وهو أعلم فقال الله: ( يا جيريل» اذهب إلى 
محمد فقل إا سنرضيك في أمتك ولا نسوۋك ). 


فقد روى البخاري عن إيي هريرة - رضي الله عنه - قال: ر قال - صلى الله 
عليه وسلم - : ر( لكل ني دعوة مستجابة يدعو اء وأريد أن أختبئ دعون 
شفاعة لأمّتى في الآخرة ) ). 
إرضاء جميع صحابته - رضوان الله عليهم - » ثبت في الصحيح عن أنس - رضي 
EAE Ep Ne E E‏ 
ل وهل ا ع ا ا فی غا و ع ا ای 
وتألف قلو ب بعص اا ولم يعط الأنصار شیغاء فو جدو ا في أنفسهم» فقا 
قائلهم: ( وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومه فتسیتا )» 

وقال أحر: ( غفر الله لرسول الله» يعطي قريشا ويتر كناء وسيوفنا تقطر من 
دمائهم ). 

فک أحدهم» بل سید ساداهم» سعد بن عَبَادة ج ET‏ 
رملا د ل ا فاه وهار د و 0 ا رولد ل و ا 
وو ال ر ق 

فيقول: ل يا رسول الله» ما آنا إلا رجل من قومي» قد آقول ما يقولون ( فهر 
صريح نقي ) ). 


فقال - صلى الله عليه وسم - : ( اجعهم لي )» 


فجمعهم» EE‏ وأثن عليه» تم قال: ( يا معشر الأنصار. حدیث بلغي 
عنکم ألم آتیکم صلالاً فهداکم ي؟ وفقراء فأغناكم الله بي؟ وأعداءا فألّف بين 
قلوبکم بي؟ ). 


فیقولون: ( الله ورسوله آمَن» الله ورسوله أمَن )» 

قال: ر ألا تجيبون يا معشر الأنصار!ء والله لو شتم لقم فصدقم رصدقي 
أتيتنا مُكذبًا فصدقناك. وخذولا فنصرناك» وطريدا فاويناك أو جم یا معشر 
الأنصار في أنفسكم على لْعَاعَةٍ من الدنيا تألفت ها قلوب أقوام لیسلمواء» 
ژر کلتکم إلى إسلامكم؟» والأذي نفسي بيده! لولا الهمجرة لكنت امْرَأً من الأنصار 
ولو سلك الاس شعَبًاء وسلك الأنصار شعَبًاء لسلكت شعْب الأنصارء الله 
ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» أما ترضون أن يعود الئاس 
بالشناة والبعير» وتعودون أنتم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فوالله لما 
تنقلبون به خير ما ينقلبون به» ألا إلكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقو 
على الحوض ). 

فبکی القوم حتی اخضَلّت لِحَاهُمٌ بالدّموع» وهم یقولون: ( رضینا برسول الله 


قسما وحظاء رضینا برسول الله ڌ قسما و حظا 


کا رووا كن رمل ا ص وال ا عا ول ج کل رن 


و ا و ق 


کان يۇنرهم على نفسه» ففي غزوة ذات الرقاع أش ركهم في الطعام رعم قلته» وأ 
ان یا کل وهم جوعی. 


وقي بدر كان يرب الجيش صفوفاء وقام بإعادة الصحايي سواد بن غزية 

فقال سواد: ( أوجعتني يا رسول الله )» 

فقال: ( اقتص مني ٠)‏ 

فطلب سواد کشف الرٌسول بطنه» لانه أو جعه وهو کاشف بطنه» فکشف 
الرسول عن بطنه الشريفة» فأسر ع سواد فقبلها» وساله رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن موقفه هذاء فقال: ( أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا إلتقاء جسمي 
ا ا رو ع ورلا هل ااا او 

یں ن یں + یں ۶ و 

بأحسامهم» منهم يزيد بن السّكن» وأبو دحائة ترق السّهام قي ظهره فلا يتحرّك عن 
وا اه ل ا واه رما را د ت وور ع ما روسل ا 
ا غ ر الله عنهم أجمعين» إنهم يحمون اهدايةء إنهم 
يدافعون عن الحقّ» إنم ينصرون ويحافظون عن الرّحمة والرأفة الي حاء مها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - . 


وهذا حبيب - رضي الله عنه - حينما وقع أسيرًا وأرادوا قتله قال له عتبة: 

( أترضى أن يكون محمد على أعواد المشنقة وأطلقك؟ )» فقال: ( والله لا اض أن 
حتی قال أبو سفیان: (ما رأيت من الناس أحدا بحب أحدا كحب أصحاب 

محمد محمد ). 

مواقفه - عليه الصلاة والسلام - مع أمته. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إله هو الغفور الرّحيم. 
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الخطبة الثانية: 

الحمد لله مدا كثيرًا مبا ركاء كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه» أحمده 
على نعمه» وأشکره على فضله وامتنانه» 

ا0 ا e‏ ر ا چاو ورس 


صحابة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أحبّو بيهم حبًا حَمًاء أحبّوه لاله 
TE TT O‏ 
إلى نور الله تبارك وتعالى» فقدّموا أنفسهم وأموالهم رخيصة للدفاع عن الي - عليه 
الصلاة والستّلام - » الذي ثل هداية الله تبارك وتعالى» قال جحل في علاه على لسان 


ٌ3 
واللهُ غفور رجيم )31( 1 سورة ال عمراك. 
علامة حبتا لرسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - اثباع سيرته» سلوك ستته» 
الإاقتداء E‏ _— صلی ا عليه و _ ف مواقفه» ف سلو کاته» قد ا ا 
- عليه الصلاة والسلام - الصحابة على الحجة البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالاك. 


معاشر اللإحوة الكرام» 
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سر لق 


روى البخاري تي صحيحه عن ابي سعيد الخذري- رصي الله عنه = » أن 
رول اله صلّى الله عله وسل حب في الاس فقال : ( إن الله عى حير عبد 
بن الدا وبين ما عِندة » فاختارَ ذلك الْعَبْدُ ما عند الله )» فبکی آبو بر - ر 
فی ر د وا ا ا وا و 
سيفارق هذا العا م» ثم بعد ذلك قال: ر مروا أبا بكر فليصلي بالتاس )» 

وحينما أصاب التي - صلى الله عليه وسلّم - المرض» قي مرض موته» لم يخرج 
للصحابة قرابة عشر فحزن الصحابة - رضوان اللہ علیھم - حزًا E‏ 
علم بحزهم» قال لعائشة - رضي الله عنها - : ( هَريقوا علي مِڻ سبع قرب لم 
ثحل أوكِيهُنٌء علي اَعَد إلى الاس » 

فنشط الي - صلى الله عليه وسلم - » فخرج للصحابة - رضي الله عنهم - 
لينظر في وجوههم الكرعة» وهو يتكئ على علي وعمّه العبّاس - رضي الله 
ا ی ی ق E‏ 
المرض» فدخحل عليه ابن مسعود - رضي الله عنه - » وقال: ( يا رول الله إِّك 

فقال رول الله = صى الله علي وَسلّمّ - : ( إنّي أوعَك كما يُوعَك رَجُلَان 
منکم ). 

وروى البخاري يي صحيحه» عن نس س مالك الأنصاري = رضي الله 


عنه - » أن أبا بكر الصْديق - رضي الله عنه - كان يصلي هم في وجع الى 
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e‏ - الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الاثدين وهم صفوفُ 
في الصلاة. ذ فكشف التي افا اا اا ا وهو 
د کد 
وظر“ أن الي - صلى الله عليه وسلم - خارح إلى الصلاةء فأشار إلينا التي 
- صلى الله عليه وسلّم - أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر 

إا اا ا ا د ر غل ا ا 
- رضوان الله عليهم - » وقد أمّهم أبو بكر الصْدّيق - رضي الله عنه - » ووراءه 
حيرة الصحابة» وقد استحضر الي - عليه الصّلاة والسّلام - تلك المسيرة الطويلة مع 
E TO TT‏ 

g2‏ ل جح 

الغزوات» دماء أريقت» ودموعٌ سالت» وفارق في ذلك الأحباب والأقارب 
الله عنها - » تم بعد ذلك رفع يديه للسّماء وقال: ر إن للموت لسكراث إن 
لل ت لک ات ی الوت لسکا 

وا ع ا ا اول و اک 

الهم أهدٍنا فيمن هديّْت» وعافنا فيمن عافيّت» وقنا شر ما قضيّت» 

اللْهِمّ لا تدع لنا في مَقَامنا هذا ذًا إلا غفرته» ولا دَيْنا إلا قضيته» ولا 
مريضًا إلا شفيته» ولا حاحة من حوائج ادنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها 
صلاحا إلا قضيتها ويها لناء يا أرحم الراحمين» 
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اللهم إا نسألك فعل الثيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت 
بقوم فتنة» فترفنا غير فاتنین ولامفتونین» 

الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرًبنا إلى حبك 

لهم احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وخير أيّامنا يوم لقاك 

ا 2اا غل جن ولا على حين غفلة» 

الله ك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الله إك عفو تحب العفر فاعف عتا 

الله انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء واخحذل ودمر أعداء 
الين في مشارق الأرض ومغارهاء 

الله فر ج كربة السوريين» 

الله فرج حنة السوريين» 

الله فرج كربة و محنة المصريبن» 

الله فر ج كربة الفلسطينيين» 

E E OT 
۰ ا‎ 
ا ا‎ E E CET سبحانكٌ الله‎ 
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